المبحث الأول 


نقد المعارضات Aj Saal‏ المعاصرة 
لأحاديث الموافقات القرآنيّة 
لعمر بن الخطاب ووه 


القطلب الأوّل 
gar‏ أحاديث الموافقات القرآنيّة لعمر بن الخطاب 


عن أنس بن مالك قال: قال عمر ون : 

«وافقت الله في ثلاثِ» أو وافقني ربّي في ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو 
انَحْذتَ مقام إبراهيم مصلّق . 

وقلت: يا رسول اللهء يدخل عليك البَرٌّ والفاجرء فلو أمرت أنّهات 
المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. 

قال: وبلغني معاتبة النّبِي كك بعضٌ نسائهء فدخلتٌ عليهنء قلت: إن 
te] ah a Ge Gt BB Ip, UI Had oh Senge‏ نسائه» قالت: 
يا عمرء أمَا في رسول الله يلكِ ما يعظ نساءه حنَّ تعظهنٌ أنت؟ فأنزل الله: 

OOS co pon fot Ks eo AL I Kall عسى وَيُُ إن‎ 

وعن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب ون أنه قال : 

«لمّا مات عبد الله بن أبي ابن سلولء دعي cage dead HE WI Spey J‏ 
pb EG‏ رسول الله ية وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أب 
وقد قال یوم کذا وکذا کذا وکذا؟! اعدد عليه فولّه» فتبسم رسول الله بل وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في «ك: تفسير القرآن» باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئء رقم: 4487)» 


وأخرجه مسلم مختصرا في (ك: فضائل الصحابة» باب: فضائل عمر ولهء رقم: 709) لكن بذكر 
أسارئ بدر عوضا عن موعظة أمهات المؤمنين في الثالثة. 


AYo 


st 4, : + 2 2‏ 3 ۶ 
«أخر عنّي يا عمراء فلما أكثرت عليهء قال: AP‏ خیرت فاخترت» لو أعلم أي 
إن زدثٌ على السّبعين يغفر له لزدت عليها»» قال: فصل عليه رسول الله وك ثم 

انصرف. 

فلم يمكث إِلّا يسيرًا Ub‏ الآيتان من براءة: «ولا مَل ع أعل مَتَيْم 
BLS ol as & BG OI oe‏ ورول رماوا وم شرت دا: ۸٠‏ 
قال: فعجبتٌ بعدُ من جرأتي على Medel dyury Wy cheap BE Wd‏ 


(1) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله تعال: BES y BES TAA ETD‏ 
6d) GA i a of BG A‏ 2)4771 ومسلم من حديث ابن عمر في (ك: صفات المنافقين 
وأحكامهم» رقم: 200149 


AYN 


المطلب الثاني 
Bois‏ دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لأحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب 


فأمًا ما وَرد في الموافقة الأولئ من الحديث الأوّل: 

11° : N1 ل‎ Ka AE قرناس) أن آي ويدوا من‎ cn) pe) aa 
aa, i, الثبة الأولق للهشره» اني وف لم يكن رقع أن ج‎ acs 
Ue sei باقتراح من عمر‎ thet المقام‎ JRE ob سبع سنوات» وعندها يمكن‎ 

git wis! wails‏ تنرلها موافقةً لكلام عمر ظفنه كونها «ضمن الحديث عن 
إبراهيم ل وما حدث لهء أي أنَّهها تخبر عن تاريخ مَضئء .. وقد أمر الله 
النّاس بأن يتّخذوا مقام إبراهيم مصلَّ منذ ذلك العهده". 

وأمّا عن الموافقة الثَّانِية من الحديث الأوّل نفسِه: 

فأورد عليها جملةٌ يِن المعارضات» يرجع مُجملها إلئ أمرين: دعوئ 
التّناقض بينهاء والقدح في العلم الإلهيّ. 

أمَا دعوئ التّناقض: مدا أنَّ الأحاديث في هذا OUI‏ متضاربة» فبعضها 
يشير إلى أنَّ الآية نزلت بعد أن طلب عمررضي الله عنه من النّبِي يل حجبٌ 
)١(‏ «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ 447). 
(؟) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (صن/ 411). 


ATV 


نسائه حين قال: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبنء 5S) Seals SB‏ 
والفاجر»» ورواية أخرى تقول: إنّها نزلت عندما لب عمر (ISU BE AN ico‏ 
وأصابت يده إصبعَ عائشة» فقال عمر: «حس! لو أطاع Megs Ely B55‏ 

ثم حديث آخر يروي أنّها تزلت عندما أرادت سّودة أمٌ المؤمنين الخروج 
لقضاء الحاجة» فلمًا رآها عمرء وكان حريصًا على نزول آية الحجاب. ناداها: 
ليا سودة» آنا والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجین. ٠.‏ 

ثمّ رواية أخرئ يجزم فيها أنس بن مالك #5 أنّها نزلت يوم أصبح 
النّبِي ب عروسًا بزينب بنت جحشء وقد دعا قومًا لطعايهء فجعل النَّبِي كلل 
يخرج ثمّ يرجع» وهم قعود يتحدَّثون» وكان النّبِي كل شديد الحياء» فخرج 
منطلقًا نحو حجرة عائشة وا فأخبر أنَّ القوم خرجوا فرّجعء يقول أنس ضيه : 
«حيّئ إذا وضع رجلّه في أسكمة الباب داخلةء وأخرى خارجة» أرخى السَترَ بيني 
وبينه» وأنزلت آية الحجاب»9 . 


وفي تقرير دعوئ التّضارب بين هذه الرّوايات» يقول (صادق النّجمي): 
«هذه التّناقضات في قصّة واحدة -نزول آية الحجاب موافقة لرأي عمر- مصداق 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (رقم: 01 CCV‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (ك: التفسير» باب: 
قوله تعالئ: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لکم» رقم: )۱٠۳٠١‏ وغيرهما من 
طريق مسعرء عن موسئ بن أبي كثير» عن مجاهدءعن أم المؤمنين عائشة. 
قال الدراقطني في «العلل» (178/14): «يرويه مسعرء واختلف عنه: 
فرواه ابن عيينة» عن مسعرء عن أبي الصباح موسئ بن أبي كثير» عن مجاهد» عن عائشة. 
وغيره يرويه عن مسعر» عن أبي الصباح» عن مجاهد مرسلاء والصّواب المرسل» 1ه 

(۲) أخرجه البخاري آخرجه البخاري (ك: تفسیر القرآن» پاب: باب 05 SIS Al HES Wy‏ 
GAY OLS BAL KM oR‏ )165 ١۷۹٤)ء‏ ومسلم (ك: السلام» باب: إباحة الخروج 
للنساء لقضاء حاجة الإنسان» رقم: .)١٠۷١‏ 3 1 

(۳) أخرجه البخاري (ك: تفسیر القرآن» باب: باب قوله: I KAY Al Se EE SD‏ 
طَمَايِ غير كظِينَ إتني. رقم: 4045-41041) ومسلم (ك: النكاحء باب: باب زواج زينب بنت 
جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة .العرس» رقم: .)١438‏ 


AYA 


Gol‏ ودليل dre bbe ob‏ ة sa‏ المعروف الذي يقول: GIS‏ كثير النّسيان! 
ولا حافظة للكذاب!» . 

: عن دعوئ القدح في اليلم الإلهيّ‎ ul, 

فيقول (ابن رتام في آية tell‏ «هذه الآية لم تنزل لوحدهاء 
وبسبب eel‏ اغ الله -أستغفر الله- فأنزل فيه آية» ولكن الآية جاءت 
Gad‏ موضوع كامل يحت نساء 5 8 أن يتمسّكن بالحشمة. . ولم تنزل آيةٌ 
واحدةٌ في هذه السّورة ولا في القرآن الكريم بناءً على اقتراح عمر بن الخطّاب» 
أو سعد بن معاذث أو حنَّىئْ رسول الله! فالله أعلم وأحكم مِن أن يحتاجٌ 
لمقترحاتٍ uaa‏ 

Ul,‏ عن الموافقة الثّالئة المتعلّقةٍ بآية سورة التّحريم: 

فقد عورضت بنفس المعارضة الثّانية للموافقة الأولئ» بدعوئ أنّها لم تنزل 
لوحدهاء «ولكن ضمنٌ خمس آياتٍ افئتحت بها سورة التّحريم» وتَتحدّث عن 
SUS‏ أسريّة بين الرّسول Oeste ay‏ 

واا فيما يتملّق بصلاة الي يك عل ابن سلول: 

le ce (de G2 jel as‏ اعتراضات. قد كانت مثارٌ جدلٍ قديم بين بعض 
الطوائف الإسلاميّة» من أبرزها: 

ما أورّده (رشيد رضا) في «تفسيره» وناقشهء مع كونه أَمْيلَ إلئ رد الحديثٍ» 
مع إعذاره لمن أثبته؛ حيث كان أقوئ ما عَرّل عليه في موقفه منه دعوئ أنَّ ظاهرٌ 
الأمرٍ في iy SU 315 tr tld Ged Fa TA A ETD «Ls‏ 
بين الأمرين» أي: أنَّ الاستغفار وعدّمه سيّانء وبها.استدّلٌ عمر AB‏ على ترك 
)١(‏ «أضواء علئ الصحيحين» (صن/0717. 
(1) وقد جعل كلامّه هذا في سبب نزولها ينطبق على الموافقتين الأخريين أيضًا. 


(۳) «الحدیث والقرآن» لابن قرناس (ص/ 547 440-4). 
(؛) «الحديث والقرآن؛ لابن قرناس (ض/٤٤٤).‏ 


aya 


الصّلاة علئ ابن سلول» Cate! BS‏ بخلافٍ هذا الظاهر القرآنيٌ» حيث فيه 
حمل (أو) على ell‏ 

فلقد كان هذا الحبر بحقٌّ مَْلَةَ أقدام لبعض المُتقدّمين مِن أهل العلم! حى 
أنكر أبو بكر الباقلّاني صسّته بقوله: «هذا الخبر مِن أخبارٍ الآحادٍ التي لا بعلم 
Ug sd‏ 

وقال الجُوَينيٌ : «هذا لم يصححه أهل الحديث»9 . 

وقال الغزالي: «الأظهر أله غير صحيح» . 

وقال الدَّاودي وهو شارحٌ البخاريّ: «هذا الحديث غير مَحفوظ 

ونظرًا إلئ مقام هؤلاء القائلين قال ابن حجر: «استُشكل فهمُ التّخيير مِن 
Sele Gul UB aI‏ من الأكابر على BAS gr Weed Wn ee ob alll‏ 
طرقه» وائّفاقٍ الشّيخين وسائر الّدِين خرّجوا الصَّحِيحَ علئ تصحيجه» وذلك يُنادي 
عل مُنكري صكَيه بعدم معرفة GAB iy eyed‏ على طرق . 

والسَّبب في إنكارهم صِحَّه: ما تَقرّر عندهم -وهو الَّذي فهمه عمر طله- 
مِن أنَّ أداة (أو) تحمل على التَسويةَء ليا يقتضيه سياقٌ القِصَّةء ولفظ (السّبعين) 
يُحمل علئ المبالغةٍ؛ وأهل البيانٍ لا يتردّدُون في sadly Gerad OF‏ في هذا 
GLU!‏ غير مُرادء ومن هنا At) HRS‏ رضا) في صحَّةٍ الحديث» فقال: 

«إنمًا يظهر التَّخْيِيرٌ لو كانت الآية كما ذُكر في الحديث ولم يكن فيها 
ol UE‏ التّصريح بأنّه لن يغفر الله لهم بسبب كفرهمء وأنَّ.الله لا يهدي 
القوم الفاسقين» وين ye SES OS EF‏ (أو) فيها أنَّه للنّسونة بين ما بعدها وما 
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. 0744 /6( «التقريب والإرشاد؟ للباقلاني‎ )١( 
.)۱۷١ /١( «البرهان» لأبي المعالي الجويني‎ )۲( 
HOW / Ge) «المستصفیٰ»‎ )۳( 

(4) «التّوضيح» لابن الملقن (9/ 4484). 

.)۴۴۳۸ /۸( Kgs «فتح‎ )0( 


قبلها لا للتّخييره وبه فَسَّرها المحقّقون. كما فهمها عمرء واستشكلوا الحديتٌ» 
YY‏ يُعقل أن يكون فهمٌ عمر أو غيره أصحٌ مِن فهم Spey‏ الله اة لخطاب الله 
له! ولذلك أنكرٌ بعضهُم صحّته»0 , 
وقد تُوارد من بعد رشيد رضا علئ فهم BN‏ على هذا المعنئ من النّسوية 
فئامٌ أنكروا أن تكون للتّخيير» وهو ما جنح إليه من طعن في الحديث من 
المعاصرين» ك (جعفر OS‏ و(صادق Oe‏ و(فتح 
Ole‏ و(الگردي)» وغيرهم . 
(SED EL '‏ فكان أسهبّ هؤلاءٍ في تفصيل هذا الفهم دليلًا على 
Styl Cats PED ast‏ معارضايه» وفي ضمنها كلام (رشيد رضا)ء ليتمّ 
الرّد على كل فرع منه على حِدَةء ويستيِمّ لنا دحض مُعارضتها جملةً؛ فنقول 
“OL r‏ 
يقرل هذا المعترض: 
i Vb‏ المتبادر من لفظة (أو) في ja SHEN 2555 ge OI‏ 
a BY colle andes sl gh LEU Ul cas a GA iS‏ 
غير قابل للاستفاضةء BB SI GS‏ حسب cel gle Uglar BG‏ 
قال: LH‏ خيّرني الله. . فكيف خفي علل النَبِي مفاد الآية؟! 
)١(‏ «تفسير المنار» .)193/١١(‏ 
(۲) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/010-018). 
(۴) «أضواء علیٰ الصحيحين» (ص/۳۱۹-۳۱۸). 
(5) «القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع» (ص/96١115-1),‏ 
(0) «نحو تفعيل قواعد نقد المتن» (ص/ .)١94‏ 
(1) ومن يطالع كلام رشي عن الحديث في «تفسير 6b‏ : يعلم أن (الشبحاني) قد اختلسٌ من كلام (رشيد 
رضا) ما ناسب eb‏ في الحديث» متغافلا عن المناقشات المفيدة Als‏ سبل (رشيد رضا) أكثرّها عن 
ابن حجر في الدّفاع عن الحديث! 


(۷) غايرت بين ترتيب الشبهتين الأوليين في الأصل لأن الرد علئ الثاني مضمن جزء منه في الأول كما 
قات 
gt‏ 


At\ 


ثانيًا : المتبادر يِن الآية عند النّاطقين بالضّادء هو أنَّ عدد السّبعين فيها 
كناية عن الكثرة» بمعنى أنَّ الاستغفار لا يُجدي لهم مهما بلغ عددهاء سواء أكان 
cpl‏ من سبعين أو أزيد منهء وهذا ما يفهمه العربي الصَّمِيم مِن الآية» ويؤيّد ذلك 
pie pe Gl ait‏ الجدوئ بقوله: طِدَلِكَ بِأَبَُمْ محكقروا يله ورسولة-» 
As Al‏ 

ولكن الظّاهر أنَّ النِّي كل فهم من الآية أنَّ لعدد السّبعين خصوصيّة! وأنّه 
ما أقدم على الصّلاة عليئ عبد الله بن أَبِيّ وهو رأس المنافقين إلا al Je‏ 
يستغفر له أزيدَ مِن السّبعين» الذي LE,‏ تكون الرّيادة نافعة لحاله» ولا خفاءَ في 
أنه على خلاف ما يفهمه العربيُ الصَّمِيم من الآية» فكيف بنبيٌ الإسلام» وهو 
أفصح من نطق بالضّاد؟! 

ثاللًا : ME LO pi as‏ بالصّلاة علئ المنافق وهو يشتمل عل الاستغفارء 

مع أن المَرويّ في الصّحاح أنه سبحانه نّهئ BG cil‏ عن الاستغفار للمشركين 

5 Wye J Ger SSM gt المكرمة؟! قال: هما كرت‎ ook 
Lr: deedl 25h oA al og ر ڪا أل یک من بت ا ت‎ 

رابعًا: أنَّه سبحانه نه الي بان عن الاستغفار في سورة المنافقين» وقد 
نزلّت في غزوة بني المُصطلق. وغزاهم النَّبِنُ في العام السَّادس م os‏ الهجرةء قال 
سبحانه: CAS BE IA BS SA oad igh ey‏ 
Cy esta)‏ 

ومع هذا البيان الصّريح» كيف أقدم النّبي يكل على الصّلاة علئ المنافق» 
واي لم تكن إلا عملا لغوا غير مفيد؟ 

وما ربّما بوهم أنه بي قدم على الصّلاة استمالةٌ لقلوب عشريته» فهو كما 
ترئ» لأنَّ القرآن يخبر بصراحةٍ أنَّ الصَّلاة والاستغفار لا تفيد بحالهء أفيكون 
عمل النّبي بيا بعد USD Coe ce pall We‏ 





)1( «الحديث النبوي بين الرواية والدزاية» (ص/۱۸١٠-٠٠٠):‏ 


ALY 


ثمّ أتانا (صادق النّجمي) مُتبرّعَا من كيس فهيه بشُبهةٍ أخرئ» يقول فيها : 

الخامسة: إِنَّ القول بموافقةً الله لعمر في ترك الصّلاة على ابن أبيّ منافٍ 
للعقل. «ذلك أنَّ قبولّه يستلزم أن يكون هناك مَن هو أعلم من النَبِي ل بالأحكام 
SLM,‏ السّماوية» وأدرئ منه في معرفة فلسفة الأحكام الإلهيّة وأسرارهاء 
وأعرف بالمصالح والمفاسد المترتّبة علئ SLB‏ الإسلاميّةء oe BLE UY‏ 
الحديث أن الله تعالئ قد أنزل آية تؤيّد فكرةً فردٍ ما غير النّبِي يكل وتُفئّد عمل 
رسولٍ الله وتنهاه» وتمنعه! .. ألم يكن من الأفضل أن يُنزَّل الوحي علئ هذا 
CNSR BIg) gt Vu Jo‏ 


)١(‏ «أضواء علئ الصحيحين» لصادق النجمي (ص/717). 
aty‏ 


القطلب gt‏ 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب 


أنَا دعوئ المُعترض بأنَّ آبة مقام إبراهيم هي من أوائل ما نَل في المدينة 
بعد الهجرة» فلا يُقال فيه أكثر مِن أَنَّه: قولٌ يُعدم دليلًا يقيمٌه! 

نعم؛ قد ذكرٌ بعض أهل العلم أنَّ سورة البقرة أوَّل ما بزل في المديئة بعد 
ag‏ 5 لكن لا يستلزم ذلك أن تكون جميع آياتِها كذلك في الأوّليّة؛ إِذْ من 
ALE Y UAL JF of gl Of be Git‏ تنزل السُّورة في وقتٍء ثم Gab‏ 
بها آياتٌ قد نَرَلتَ بعدّها بوقتء فكان النَّبِي BB‏ يُرشد كُنَّابَه إلى oe OG‏ 
الآیاتِ حديئاء فيكتبوها ضمنّ سُورٍ قد تنزّلت قبلٌ» والإجماع والنْص مترادفان 
Cay dl Ye‏ الآيات في سُوّرها واقعٌ بتوقيفه يل وأمرهء من غير خلافي في هذا 
LO Sis‏ 

والّذي يظهر عند تبر حديثِ عمر ڪه : أن آبة مام إبراهيم قد تار 
نزولها إلئ وقتٍ اعتمارٍ المسلمين» أو وقتِ فتجهم لمكة» أو قبل cE ABS‏ 
)١(‏ مروي عن عكرمة في «أسباب النزول» للواحدي (ص/٠۲‏ ت: الحميدان) بإسناده إليه» وانظر الخلاف 


في أول ما أنزل من السور في المديئة في «الإتقان» للسيوطي (41/1). 
(؟) انظر هذا الإجماع في «البرهان» للزركشي CVOV/N):‏ و«الإتقان» للسيوطي (۲۱۲-۲۱۱/۱). 


Akt 


فإحدئ هذه الأزمانٍ الثّلائة أنسبٌ الظروفٍ Be I‏ لاستثارة الفكرة في ذهنِ 
عمر وهبلا شك Gert al‏ بعد علئ ORE EN‏ 

ly‏ 05 المعترض plea SSL HY St ide ‘Oe eb Ge Sb‏ إئما 
خوطب به النّاس في ذلك الوقت ods cyte Lad ASIN ad Chl gill‏ هو 
BY 154‏ المسلمين: 

فقد غفل المعترض عن تفصيل في معنئ الآية» كان أجدئ لتقوية seed‏ 
الواهية هذه لو تَأمّل! فنحن نفيدّه به fey‏ كذلك» فنقول: 

لو جعلّ المُعتَرضٌ الأمرّ في الآية مُحتملًا أحدّ مَعنيين ابتداء: 

إِمّا أن تكون الآية مُجرّد إخبارٍ إلهيّ بخطاب chy ge Gals‏ الكعبق 
حص به الاس وقتّهاء كما يذّعيه هو. 

أو تكون أمرًا لأمّةِ محّدٍ يكيِ؛ِ وهنا على المعترض السَّعي إلى ترجيج 
المعن الذي يوافق هوّاهء بأن يورد القراءةً 45 للآية التي جاءت بصيغة 
eS cay LEED cL!‏ فكان هذا المَسلك أقوئ دلالةَ على مُرادِه مِمًا 
هَرَف به في تفسيره لللآية! 

ولو oils‏ هذا الأقوئ لتهاوئ أيضًا وما تَمَّعه في رص شُبهته! وذلك أنّا 
جواب هذا المسلك في الاعتراض على كلا القراءتين لاآية: 

OF‏ إن EN ELE‏ علئ صيغة الأمر: يكونُ حديث عمر وله بذا قد أبانَ 
4 القصدَ بها أمَّةَ المسلمين؛ ولا غروٌ؛ وهم المخاطبون بأوامرٍ القرآن ابتداءً 
Atel,‏ فمناسبٌ علئ هذا. أن يكون الحديث Yu.‏ لتعيين السّنة أحد المعاني 
الي gens‏ الآية. 
)١(‏ يقويٌ هذا النّظر عدّة روايات تدلُ على أنَّ اقتراح عمر ضيه كان زمن الفتح أو حكة الوداع» أوردها 

ابن رجب في کتابه «فتح الباري» (۲/ ۳۱۸-۳۱۷)ء وإن كان لا يخلو إسناد منها من ضعف كما ذكرء 


لكن قد يفِيدُ مجموعها وجودٌ أصل لها . 
(؟) وهي قراءة نافع وابن عامرء انظر «السبعة في القراءات» لابن مجاهذ (ص/ .)۱۷١‏ 


Ato 


وأمًا إن سَلَّمنا أنّ الأمرّ في الآية مُوَجَه في أصله إلئ إبراهيم ييل وأتباعه. 
أو أنّها بصيغة الإخبار: فيكون (gle VS Ln ab poe Lote‏ فضل اقتداءِ 
المسلمين بِمِلَّةِ إبراهيمَ في هذه الشّعيرة وغيرهاء بل هو الموافق للأصل القرآنيّ. 
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في قوله تعالی: قد Ke SAK Se‏ يه ارب وَالنَ متثد» te en‏ 
وبهذا dle UW pre Cae Gy ply‏ كلا التفسيرين والقراءتين. 
Ug goo Uy‏ المعترض التّناقضٌ بين me ob GLI‏ نزول آية الحجاب» 
فيُقال في جوابه: أنْ ليس ثمّةَ تعارضٌ في الحقيقة بين تلك الأخبارٍء ob ly‏ 
للجمع بينها: أن يُقَالَ بتعدّدِ أسباب نزول الآية ولا بأسَ» فيكون خبرٌ قصَّدٍ 
زينب وتا هي آخر le Gall he GLI ole‏ قصّتها في الآية الكريمة» 
وكذا حديث أنس ذه . 
ولا مانعَ مع ذلك أن تكون الآية نزلت بعد المجموع» وكان ذلك سنةٌ 
خمسٍ من الهجرة» She Moly LSU OK of fot ons‏ أسباب مُستويةٍ 
Dy eal CeO pas oe GT gta oT cde al‏ إل سبب منها دون 
الآخرء باعتبارٍ القُربٍ منه» ولا يكون القصدٌ أنَّها نزلت فور وقوع ذلك الكبّب. 
وفي تقريرٍ سّواغ هذا الجمعء يقول ابن حجر: «يُمكن ال 2s ob‏ 255 
قبل قصَّةٍ زينب» فلِقُره منها أطلّقت -يعني عائشة- نزول الحجاب بهذا السّبب 
-يعني قصّة سّودة-» ولا Poe gaat os Bl‏ 
LAL ols ae Gee OT feb‏ في حجب أمّهاتِ المؤمنينء 
DI,‏ كان ينتظر الوحي في الأمورٍ الشَّرعيّة: ولذا لم Shab‏ بالحجاب مع 
وضوح Peal] debs‏ فلم يرّل ذلك عنده إلئ أن برل الحجاب^ . 
(1) «نظم الدرر» للبقاعي (0049/16. 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (011/8). 


() «فتح الباري» لابن حجر )10١/١(‏ بتصرف يسير. 
(4) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (۲۳/ ۱۳۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر .)۲٤۹/۱(‏ 


AEN 


علئ أنَّ البخاريّ روئ في «كتاب التّفسيره في سياق آية الحجاب ما هو 
صَريحٌ في كونٍ قصّة سودة وا كانت بعد الحجاب لا قبله» وهو المشهور عند 
ool LS OLS al‏ قول عائشة: «خرجّت boyd‏ بعدما صرب الحجابُ 
لحاجيّهاء وكانت امرأةً جَسيمةً» لا تخفى Cape ge te‏ فرآها عمر بن 
الخطاب» فقال: يا سّودةء UT‏ والله ما تَحْمَّين عليناء فانظري كيف تخرجين ..» 
Mos sro!‏ 
فيُقال علئ هذا: Of‏ الأمرّ حينَ S35‏ على وفق ما أراده حُمر قبل مِن إيجاب 
حجاب الوجوءِ على أمّهاتِ المؤمنين» أحَبٌ أيضًا أن يُحجَب أشخاصُهنٌ مُبالغة 
في التَّسثّرهِ فلذا قال لسَّودة: «قد عرفناك ..»» حرصًا منه على أن ينزل حكم 
Grol Glee!‏ منهء فلا تُرئ أشخاصّهنٌ البنّهَ ولو مع حججابهنٌ» CLs WES‏ 
pee bey GY Sl Sil‏ وأنزل آية الحجاب وليس فيها التَّضيِيقٌ الذي أراده 
a 5 ey ae 2 Ne ay PL ;‏ 
عمر» لأجل ما فيه من BE I JU Ls Oe SS‏ لسّودة بعد شكواها له JB‏ 
jar‏ في الحديث السّابق: «إِنَّه قد أن لكنّ أنْ تخرّجنّ لحاجيكُنٌ؛. 
E ee ian‏ 2 “» لنزولٍ hae‏ 
منه عل وفق رای(“ 
ويُقال ذ في الجمع بين هذا وحديثِ حديث اس ڪه في نزول الحجاب بسبب 
زينب: : أ عمر ضف حرص على ذلك» YS‏ قال لسودة ما قالء فائّمََت القصّة 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» une‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن؛ باب: باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلئ طعام 
غير ناظرين إناه» رقم: 4040)» ومسلم (ك: السلام, باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة 
الإنسان» رقم: .)۲۱۷١‏ 
OF)‏ «فتح الباري» لابن حجر .)۲٤۹/۱(‏ 
(4) كما في روايةٍ عن عائشة في البخاري (ك: AP rob coli Yi‏ الحجاب» رقم: »)٠۲٠١‏ ومسلم 
(ك: السلامء باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» رقم: .)١٠۷١‏ 
(0) «فيض الباري» للكشميري .07147/١1(‏ 
ALY.‏ 


ool‏ قعدوا في البيتِ في زواج زينب» فَرّلت الآية» فكان كل مِن الأمْرَين سَببًا 
لنزولها”" . 

وفي تقرير ما مضئ من الجمع بين سَبَبَيْ النُزولِء يقول أبو العبَّاس 
القرطبي: 

«الأَوْلئ ST tle WS GA, of‏ عمر هه تَكرّر منه هذا القول قبل نزول 
الحجاب وبعده» ولا بُعدّ فيه .. Ob‏ عمر بن الخطاب ذه وَقَع في قلبه ثُفرة 
tal, ibe‏ شديدة من أن يلع أحَدٌ على حرم التبي بء حى صرح له بقوله: 
«احجب نساءكء »٠.. ely Sl gale Geb‏ ولم يرل ذلك عندهء إلى أن 
رل الحجاب وبعدهء فِلّه كان قصدُه ألا يخرُجنَ أصلاء فأفرظ في ذلك! فإلّه 
مُفضي إلى الحرج oe Lev edly‏ فإنَّهن محتاجاتٌ Mees Sd od]‏ 

وأا دعو المُعترضٍ قدح الحديثِ في العلم الإلهيٌء فيُقال له: 

إنّ جعلّك موافقةٌ عمر اقتراحًا. علئ الله تعالئ واستدراكًا عليه Lid Eps‏ 
في فهم النُصوصء ode HE Lee‏ الصحب الكرام وء فأي تلازم عقليٌ 
بين الموافقة والاستدراكِ حلَّ يُطعنّ به على الأخبار؟! 

ولو اذَخرَ المُعترض فرط ضغينته عليهم بِمَرِيدٍ تأمّلٍ لهذه الأخبارٌء دون 
انتهاض منه لمُجِرّدٌ الاعتراض: لتبيّنَ له أنَّ ذاك الاقتراح -كما يسمّيه- إِنّما تَوَجّه 
به تحمر هه إلى شخص س النّبي ي وزوجاته» و ا اا ولا تحظر بال 
Ox ol joe‏ ريه في ذلك آياتٍ توافق مُرادّهء فضلا عن أن يُتقصّد الاستدراكٌ 
LS GUT Ye‏ تَومّمه المُعترض» وحاشاه» وحاشا عاقلا أن يفهم ذلك. 

وقد أسلفنا التّنبيه مرارًا أنَّ القرآنَ نَل مُنجَمًا ثلانًا وعشرين chee‏ منه ها 
رل ابتداءَ مِن غير سبب مَعلوم بعييه» ومنه ما نَرّل عَقّب واقعة أو سُؤال ونحو 
ذلك» كلما ألقيت على cast fT ag OI‏ اير بوضيها مِن فوره في مكانٍ 


.)۲۳/۱۱( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۴/۱۸( «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم‎ )١( 
AtA 


BS hl سورةٍ مُعيّنة كما قد سبق تقريره» فلم يكن هذا التنجيم في‎ oe St 
de بالوحدة الموضوعيّة لكل سورةٍ من القرآن علئ‎ 

وفي هذا ردم لها راد (ابنُ قرناس) أن يُمْهمّه قرَّاءهء من نفيه أن يكون لآية 
الحجاب سَبب نزولٍ مُستقّلء كوثها «جاءت ضمنّ موضوع كامل يحت نساء 
الي يك أن يتمسّكنّ بالحشمة . .2 إلخ تخرّصاته0"؟؛ Bal BI Sp‏ المَوضوعيٌ بين 
الآيات في المقطع الواحدٍ مِن القرآن» لا ينفي نزول بعضِها قبل بعض» ولا أن 

PM ge Use Just Le لبعضها‎ 

فكم مِن سورة IF‏ جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النُجوم من سورةٍ 
أخرئ» وكم من آيةٍ في السُورةٍ الواحدة تَقدّمت فيها نزولا وتأخّرت ترتيباء وكم 

. عكس ذلك.‎ We A ys 

وهذا -وربّي- مِن أجل مَظاهرٍ إعجاز القرآنٍ في تنزيله» وعلوٌ نظمه أن 
يبلعّه Co‏ ف «هذا القرآن الذي Wey gle UES IF‏ اة في أكثر من 
ce ge OLS de SL AV Djs UE gr te‏ يقرؤه الإنسانُ ويتلو 

055 فيجده محكمٌ النّسجء دقيقَ السّبكء مترابظ المعاني» رصينَ الأسلوب» 

Sy OUT Gules‏ كأنّه عقد فريدٌ نُظمت حبّائه بما لم يُعهّد له مَثِيل في كلام 

Ved 

ولو كان هذا القرآن مِن كلام البّشرء قيل في مناسباتٍ متعدّدة» ووقائع 
متتالية» وأحداثٍ متعاقبة: لوَّع فيه التفكّك والانفصامء واستعصئ أن يكونّ بينه 

. والانسجام»‎ Bis 

.)40-44 /1( انظر «مناهل العرفان» للزرقائي‎ )١( 

(۲) «الحدیث والقرآن» لابن قرناس (ص/ 440-4547). 

(۳) «مباحث في علوم القرآن؛ لمناع القطان (ص/١١١-۷١1)ء‏ ولمحمد عبد الله درّاز في كلام نفيس رائق 
في كتابه العظيم «النبأ العظيم» (ص/ 184-1817) عن دلالة التناسق بين التنزيل والترتيب على الإعجاز 
القرآني» فليراجع هناك. 
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وبهذا الجواب Rt Gams‏ (ابن قرناس) في اعتراضه على الموافقة القرآنية 
لحمر في آية سورة النّحريم . 

وأمًا المعارضات المُتّجِهةٌ إل خبر موافقة عمر في النَّهي عن الصَّلاة على 
المنافقين: فيّقال في أولاهاء وهي دعوئ حمل النّبِي يك ل (أو) في الآيةٍ على 
التخيبر» وهي للتّسوية. .إلخ: 

فإنّه يجدر بنا الاستنارةٌ بأقوالٍ السّلف الأقدمين في هذا الحديث» فبهم 
فهمنا الكتاب والسّنةء وهم أجدرٌ أن ينزعوا عا قيدَ الإشكالٍ الظاهر منهماء 
فنقول: 

حا جمع يِن أهلٍ التَفسيرٍ إلى أن مقصود هذه الآية التّسويةٌ بين الاستغفار 
للمنافقين وعديه من حيث tI Ab ey colt‏ مِن أن تلحقهم أي مغفرةء وأ 
ws tke‏ مَنصوص عليها آخرَ الآية» في BL Wie AL ASD Wes bs‏ 
“x 1a 4355 ae‏ 

pepe cpl fol EN We oS} 85‏ وأبو بكر Melee‏ 
وابن الجوزي”"» في آخرين مِن أهل التفسير . 

وهؤلاء مع هذا القول» لم ينزعوا يدا عن قبولٍ حديثِ عمر ذيه» ولكن 
أعملوا آله Cee Ye I Juli‏ يَتِعٌّ به وفاق الآية» ولنِعم ما قعلوا. 

فمن ذلك قولهم: إل لني يك استغفر لابن سلولي لعدم ييه بوفاته على 
الكفرء وكان الظّاهر منه الإقرارَ BB ees bw Sy POLL‏ بالئّاس» 
وحرصه على نجاټهم» إختارٌ الأخدّ بمفهوم العَددٍ في لفظ (السّبعين) عل حقيقته» 
ورك المعنى المجازي له» استقصاء لمظَة الرّحمةء ولو يِن وجه ضَعيف9©. 
a)‏ «جامع البیان» .)۴۹٤/۱٤(‏ 
(؟) «أحكام القرآن» للجصاص )1901/8 
() «زاد المسيرة لابن الجوزي EVV IY)‏ 
(4) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (001/4)» وهزاد المسير» لابن الجوزي (۳/ ۷١٤)ء‏ و«أنوار التنزيل؛ 


للبيضاوي .)151/١(‏ 
(0) انظر «جامع البيان» للطبري (0946:/14)» و«الكشاف» للزمخشري (1/ 407). 
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وذهب آخرون: إلى أنَّ المقصودّ بالآية حقيقةً تخييرٌ ابي BE‏ بين الاستغفارٍ 
وعديه» اعتمادًا على ظاهر الحديث» منهم: أبو بكر ابن العربت©2 
وابن tbe‏ وابن gst‏ والآلوسي”2 . 

وهولاء أجابوا عن دلالةٍ te‏ في الآية: بأنّه مُستفادٌ من طريقٍ 
الاستنباط» والحديث أقوئ منه من حيث أنه نص صَريح فيّقدّم عليه؛ فما فوق 
السّبعين لم gy Se ON LF‏ الحديثٌ حكمًا مخالق .. 

willy‏ يظهر لي بعد امل في الآية الكريمة -والغلم عند الله تعالق-: عدم 
التنافي بين كلا هذين القولين» فأقول: 

إذَ الآية تحتيل معت النّسويةٍ والتيئيس مع Ube PL St ome‏ جلو 
ot ot‏ صَريح عن الاستغفار للمنافقين» غايتها إعلامُ النَبِيَ يل بأنَّ الله تعالئى 
لا يغفر 5 لهم» ولو ost‏ مِن الدّعاء لبعضهم› » فالمعنل 5 الاستغفارٌ من عدمه سواءٌ 
مِن حيث SN‏ في ‘meet‏ ليكونٌ eee Cas td‏ فقط . 

ما حكم ذلك من حيث المآل في الدّنيا من جهةٍ تحمٌّق المصالِح ودرءِ 
المَفاسد: فلم نتظرق الآية له» فيبقئ تحقيقٌ هذه الحيئيّة علئ is] Gals abel‏ 
foes BLL‏ مع هذا کونه ل يُجري علئ المنافقينَ أحكاعً. ظاهرٍ 
أحوالهم بين عامَّةٍ المسلمين» «والقرآن ينعتّهم بسيماهم» pt) Spade, ES‏ 
المسلمون» وليأخذوا الحذرٌ منهم» فبذلك SF cad‏ المصالح كلها . 
)1( «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٠٥۷‏ 
(1) «المحرر الوجيز» لابن CED) gd the‏ 
() «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)۳٤٤/۱(‏ 
(4) «روح المعاني» للالوسي (۳۰۹/۷). 
(0) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ ٤٠)ء‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (008/1) 
(7) ثم وجدت الألوسي قد أشار في تفسيره (177/0) إلئ قول من سبق إلى هذا الجمع من «بعض 

المحقّقين بعد اختياره للنّسوية في مثل ذلك: إِنّها لا تنافي التّخيير. .». 

(0) «التحرير والتنوير» لابن عاشور (۲۷۹/۲۰). 


Ac\ 


وابن سلولٍ نفسّهء لم يكن يعاجله النّبي يل بعقوبق مع ما صَدَر منه ين 
بوائق» مُراعاةً منه للمّآلاتِ والعواقب في إدارة المجتمع BIS, eal‏ طوائفه» 
ودفعًا منه لِما يوفع من مفاسد على الدَّعوةٍ الإسلاميّة ودولتها الفتية آنذاك» مع 
ما جيل عليه ين فرط رحمة يُحمّد عليها إلى يوم الدّين. 

فلمًا لم تقتض المصلحةٌ إهانةة ابن سلولٍ حين وفاته» مع ما له ِن حَظوةٍ 
عند عشيرَتِهء ومُراعاةً منه لولّدِه الصَّالِحء تطييبًا لقلوب بعض الأحياء من قراباته» 
7 منه في استمالةٍ قومه إلئ الدّينٍ إذا ما رَأوه لَب طلبٌ ابن زعيمهم في إكرام 

: بار التّبي اة إل هذا الإجراءٍ مِن باب السياسة السرعيّةء طالما الماع 
Rs‏ فالآية -كما ثُلنا- وإن فَظّعت رجاءَ 
حصول المغفرة للمنافقين» فلم تمنع فعل الاستغفارٍ صَراحةٌ كما هو الحال مع 
المشركين الصّرحَاء. 

فتخيّل معي بعد هذاء لو كان النَّبِيُ يله «ثَركَ الصَّلاةَ عليه قبلَ ورودٍ النّهي 
عنها: لكان سّبَّة عليل ابنِه! وعارًا علل قومه! فاستعمل يَظِِ أحسنّ الأمرين 
وأفضلّهما في مبلغ الرَّأيء وحقٌّ السّياسة في الدّعاء إلى الدّينء والتَّالِيفٍ علي 
إلى أن نُهي عنه فانتهى» . 

ونفي المُعترض أن تكون لهذه الصّلاة على ابن سَلولٍ فائدةٌ من جهة استمالةٍ 
قلوب St er‏ القرآنَ يُخبر ST‏ الاستغفارٌ لا تفيد بحاله: هو نفيٌ 
صحيحٌ لو گنا عل ple‏ بأنّقومه علئ علم بن زعيمهم هذا واحدٌّ من أولتك 
المنافقين الّذين عناهم القرآن بشخصه! إذن لاستهجنوا فعلٌ لبي يلل واستخمُوا 
Yow‏ كيف MG sts Lad‏ عل غير أهل مِلَيه؟! 

في Chall Lia BI gm‏ منهم مما يستحيلٌ إثباته عنهم. 
(1) أشار إلى هذا المعنئ ثلة من أهل العلم» كأبي العباس القرطبي في «المفهم؟ (5/ 2)147 وأبو عبد الله 


القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ١۲۲)ء‏ وابن حجر في «فتح الباري» (109/8/4). 
() اعلام الحديث» للخطابي .)۱۸٤۹/۳(‏ 


Acy 


فهذا عبد الله هوهو ابنه» قد خفِيَ عليه استصحابٌ أبيه للكفر! فما كان 
Gl Gace of YI‏ أبيه علئ ظاهر PLY‏ ولدفع العارٍ SBE Gedo yey ce‏ 
الرّغبةَ في صلاة النَّبِي كوه ووقعت إجابتُه إلى سؤاله عل حسب ما ظهر مِن 
حاله» إلى أن كسشَف الله الغطاء عن ذلك ؛ هذا مع I Salas‏ إليه 
لحالٍ البنرّة» فكيف الطّنُ بغيره من قومه ممن هم أبعدَ منه عنه» ممن لا يعلم عنه 
YI‏ ظاهره؟! لم يكن هؤلاء إلا ليحيبوه واحدًا مِن أفراد المسلمين. 
وعد هذا البيان» يبقئ لنا الإشكال المُتعِلّقُ بآخر الآبة: كرك بام 
ڪفروا ly‏ ورس ول4 اال STAs‏ فالمعلوم ضرورةٌ من الدّين: ا 
كفرٌه لا يُستغفّر له قولا deed by Ga pat gs CE ay Mot‏ 
ge gg‏ الفعل BM‏ 
:وقد تدك في بعض جواباتٍ أهل العلم ما يحل هذا الإشكالء من ذلك 
ما تراه في قول ابن حجر: «في بقيّة هذه الآية من التّصريح بأنّهم كفروا بالله 
ورسوله ما يدل علئ Ot‏ نزول ذلك وقع مُتراخيًا = a‏ ولعل الذي ea‏ اول 
ABS y A BES TA ep uw ds i SI a,‏ 
A HS Be‏ أله ُء إلى هنا خاصّةء ولذلك اقتصرٌ في جواب عمر علئ 
Sd‏ وعلى ذكرٍ السّبعين”". 
فلمًا وقعت القّصة المذكورة» كشَّفَ الله عنهم الغطاءء وفضحَهم على 
رؤوس المآأء ونادى عليهم pol‏ كفروا بالله ورسولهء ولَّعل هذا هو السّر في 
اقتصار البخاريّ في التّرجمة BV ode ge‏ علئ هذا القدرٍ إلى قوله: SE HY‏ 


GA il‏ ولم يقع في شيء من تُسخ كتابه تكميل الآية» كما جرت به الغادة مِن 
اختلاف الرُواة عنه في ذلك.. 2 





(۱) «عمدة القاري» للعيني (۲۷۳/۱۸). 

() معن ذلك أنه ية ما دام اقتصر على ذلك الجواب» ولم يجب عمر عن التعليل الذي في آخر الآيةء 
دل ذلك أنّها لم تنزل بعد وإلا لبقي الإشكال قائمًا لم يزل بعدُ لنقصان جوابه» ولم یکن له ل عذر 
في الاستغفار بعد نزولها . : 


Nor 


0,53 ذلك وَقع من اللّبي ب متمسكًا بالظَاهِرٍ علئ ما هو المشروع في 
ee‏ إلئ أن يقوم الدَّلِيلُ الصَّارف عن ذلك: لا إشكالَ فيه» فللّه الحمد على 
L‏ لهم Medes‏ 

وعندي في جواب ابن حجر هذا نوع je‏ أقول فيه -والعلم عند الله-: 

إنَّ القول Al‏ نزول BM ds‏ -والّتي فيها فيها ذكر pbs‏ نفي المغفرة- يُحتاج 
في إثباته إلئ Jo‏ نقلي مستقلٌ» od PASI Op‏ نزول سُور القرآن وآيه وتنجيمه 
Dol Hy gle able bt‏ لا عل اجتهادٍ في الرَّأي . 

ومع ذلك يُقال هنا : نه إذا تَبيّن ما سَلف تقريرٌه مِن تفريقٍ بين المآل 
الأخروي والفائدة الدُنيويّة في الصّلاة على المنافقين› لم نحتج بعد إل القولٍ 
pl‏ نزولٍ باقي الآية مِن الأاساس» حى على فرض عِلْمٍ النّبِيّ ب بكفرٍ 
ابن سلولٍ في الباطنء tale BLN ope Ghar Ye Op‏ جريًا على حكم 
الاه علئ ما جرت به عادثّه الحكيمة في معاملة هذا الصف ين العَدو. 

وامّا دعوئ المعارضة الثّانية من كون المتبادرٍ يِن الآية كناية السّبعين عن 
الكثرة. . إلخ» فجوابها : 

أنَّ في روايات قصّةٍ النّبِي يكل مع عمرّ طبه في شأنٍ ابن سَلولٍ بعض 
اختلافي في ألفاظهاء قد نَبِّه غير واحدٍ من أهل العلم إلئ ذلك» حى قال 
الآلوسئٌ: «.. والأخبارٌ فيما كان منه et BB‏ ابن أبّ من الصّلاة عليه وغيرها 
لا تخلو من التّعارض ..00©. 

فأمًا رواية عمر ديه نفسه للحادثة: فجاءت من رواية ابن عبّاس وليه عنه» 
الذي فيها أن اي يق قال له: Bh‏ عن يا عمر»» قال عمر: فلمًا أكثرثُ عليه 
قال: Jl pete (S36 oft ab‏ زدت على السّبعين يُغفر له اروت 
. 


0( «فتح الباري» (۸/ ۴۳۹). 
(۲) «روح المعاني» (۲/۵٤۳)ء‏ وانظر «التحریر والتنویر» لابن عاشور (۲۷۸/۱۰). 
(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز» باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشركين» 
رقم: 20137 وفي (ك: تفسیر القرآن» باب: قوله تعال A BES y AES NA ED‏ 
OW) 65) G4 Sf aS HE Gye‏ 
Act‏ 


وأمّا رواية عبد الله بن عمر ويه فوقع في ألفاظها اختلاف: 

ففي طريق أنس بن عياض“ وأبي أسامة“ عنهء I OT‏ ية قال لعمر: 
«إنكا خيّرني الله. . وسأزيدٌه علئ البعين» . 1 

وجاء مِن طريق صَدقة بن الفضل؟2 عن يع One op‏ أنه ل لم یزد 
على أن ثَلَا الآية في Oya) alee‏ 

ففي هذا الاختلاف في بعض ألفاظ oo‏ دلالة على تصرف van‏ الرّواة 

في المتن» ونقلهم لفط كلام الي لا بالمعنئ الذي استفْرَ في حافظتهم علئ ما 

فهموی هر هذا الاختلاف بين لفظ رواية عمر نه الأول -وهي كما ترئ تفيدٌ 
علمَ tel py gin Lal BE I‏ في الآية» وعدم الفائدة من الرّيادة على 
السّبعين- وبين رواية ابيِه عبد الله من طريقها الأولئ بخاصّة» حيث pe col‏ 
الي اة على الزيادة عل الشّبعين. 

فلا شك بعقد هذه المقارنة يضح أن رواية عمر هي الصّحيحة الرّاجحة» 
وذلك لثلاثة اعتبارات: 

الأوّل: لموافقة رواية عمر وله دلالة الآية علئ التَّيئِيسٍ مِن المغفرة 
للمنافقين لكفرهم؛ حيث لا تنفع معه كثرة استغفار» والسّبعون فيها جارٍ مَجرئ 
المَئلٍ FS‏ 


)١(‏ أنس بن عياض بن ضمرة» أبو ضمرة المدني» ثقة من أوساط أتباع التابعين كما في «التقريب»» توفي 
سنة ١٠اه‏ 

(۲) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهمء أبو أسامة الكوفئ» من-صغار أتباع التابعين» قال ابن حجر في 
«التقريب»: «ثقة ثبت ربما دلس» وكان بأخرة يحدث من كتب غيره»» توفي LAT‏ 

() أخرجها البخاري في (ك: تفسير القرآن. باب: قوله BABES gy A AES VINA ED Ys‏ 
GA i ai EG Oe‏ رقم: :)477٠‏ ومسلم في (ك: فضائل الصحابةء باب: فضائل عمر بن 
الخطاب» رقم: tte‏ 

)٤(‏ صدقة بل الفضل أبو الفضل المروزئ» ثقة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع كما في «التقريب»» توفي 
سنة ۲۲۳ھ وقیل ١۲۲ه.‏ 

(0) يحيئ بن سعيد بن فروخ القطان. أبو سعيد البصري» ثقة إمام قدوة» من صغار أتباع التابعين كما في 
«التقريب»6» LANGA bee og‏ 

(7) أخرجها البخاري في (ك: اللباس؛ باب: لبس القميص» رقم: COVEY‏ 


وهم 


اللّاني: Le oo ye eS poe‏ الحَدتٌ» 8B oe ems‏ مباشرة» 
ومعلومٌ مِن قرائن ن التّرجيج: ily, Si‏ صاحب القصَّةٍ مُقدَّمةٌ على غيرها عند 
اختلافي Oy galt‏ 


Oty, eset‏ عمر وَبه مستقِلَّةٌ الإسنادٍ عن رواية عبد الله بن عمز طلله؛ 
iS‏ اها ل yy SI Ls BUN gp yaa‏ ليت عبد الله ين جره 
وترجيحٌ GEIL‏ على ألفاظه أولئ مما اختّلِف في ألفاظه . 

وبهذه UAL‏ يرجح ضعفٌ روايةٍ عبد الله بن عمر: «وسأزيدُه على 
السّبعين»» ويَغلبُ على الطَّنّ -كما قال ابن عاشور”"- أنه لفظ زائد وَهم الرّاوي 
فيه بحسب ما فهمه. 

فإذا كانت هذه الجملة ساقطةء فقد انزاح عن الحديث مُعضلة كانت أكثرٌ ما 
استشكله الشّرّاح والمُفسّرونَ من حديث عمر هذاء حنَّى ساروا مذاهتٍ شى خي 
التّوفيق بينه ودلالة الآية الكريمة“» والحمد له وحدّه على توفيقه . 

أمَا دعوئ المعارضة الثَالئة: في استنكارهم صلاةً التبي ا علئ منافتي» مع 
سبق نهي القرآن عن DLAI‏ على المُشركين» فجواب ذلك أن يُقال: 

قد ألنحنا قبل إلى أنَّ النّيَ عن الاستغفارٍ لين مات مُشركًا لا يستلزم 


as Oe للإسلام» لاحتمالٍ أن يكونّ معتقدّه‎ elt عنه لن مات‎ Gell 


(1) انظر «الإشارة» للباجي (ص/ ٤۸)ء‏ و«الإحكام؛ للآمدي .)۲٤۳/٤(‏ 

(۲) انظر «البحر المحيطه.للزركشي (۸/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(۳) في «التحریر والتنویر؛ (۲۷۸/.۱۰). 

(5) بل توقّف بعضهم في تفسير الحديث» فجعله الصنعاني في كتابه «التحبير لإيضاح معاني التيسير؟ OAT)‏ 
«من المتشابه الّدي لا يعلم تأويله إلا الله» والمتشابه من الحديث ثابت كالمتشابه من القرآن»! 
وتكلّف آخرون الجمع بطرق بعيدة المآخذ» ترئ كثيرا منها وما أجيب عليها في «روح المعاني» 
(TTA /0)‏ من ذلك ما في «المفهم» لأبي العباس القرطبي ۵ أنه جعل رواية ابن غمر يِن الوعد 
المطلق منه ك ليحمله على رواية عمر المقيّدة» فيكون المعنئ عنده: وسأزيد علئ السّبعين لو نفعه 
استغفاري» والواقع أله لا ينفعه يا عمرا وإن كان القرطبي يرئ في نفس الموضع أن رواية عمر Bal‏ 
من هذا اللفظ التي في رواية اينه عبد الله. 

(0) يقول ابن حجر في «فتح الباري» (179/8): «وهذا جواب جيد». 


Aor 


هذا الاحتمال ما حدا بعبدٍ الله وَلدِ ابن سَلولٍ إلى أن يطلب من BN BN‏ 
عليه مع عليه بما كان مِن أبيه من جرائم في حقٌّ الإسلام وأهله. 

لكنْ مخالطةٌ أمثالٍ هؤلاءِ لأحوال OLY‏ ولو 2 ظاهر الحال» قد يجرٌ 
إلى تعلق هديه بقلوبهم بأقلٌ سّبب» وهذا بخلا المُعلِنٍ لكفره» المجاهرٍ بعداوته 
للدّينء وقد علمنا أنَّ es Se‏ كلا الفريقين مُتباينةٌ بالكُليَّة وابنُ 
سَلولٍ بَقي على دعوئ الإسلام إلى أن مات» والنّبي BB‏ يُجري على المنافقين 
cl‏ ظاهرٍ حالهم في عامَّةٍ المسلمين. 

يقول ابن عاشور: 

Jal x‏ هذا البجري علئ ظاهر الحالٍ» اختلف أسلوبٌُ التَّأْييس من 
المغفرة» بين BES NA END os Jo per ENV de SL‏ 
SY 65H Waits J thn Gl gt Se op ci BL gay -€ A‏ 
المشركين pais‏ ظاهرٌء فجاء النَّهي عن الاستغفار لهم صريحًاء وكفر المنافقين 
حَفيٌ» GE elas‏ مِن المغفرة لهم مَنوطا بوصفف يعلمونه في أنفسهم؛ ويعلمُه 
الرسول ي ولأجل هذا كان يستغفر لن يسأله الاستغفارَ ِن المنافقين» لعلا 
5% امتناعٌه من الاستغفارٍ له إعلامًا بباطن Ie‏ الذي اقتضت حكمةٌ الشّريعة 
ads pte‏ 
aS AMSG‏ 

أما دعوئ المُعترض: في كون موافقةٍ القرآن لعمر في هذا مُستلزم أن يكون 
من هو أعلم ر من التي کل بمفهوم الآيات ومقاصد الشّريعة: 

فقد مَرّ جوابُه في ثنايا جواب الاعتراضٍ الأوّل المتعلّق بالمغنئ المقصودٍ 
مِن آية: END‏ للم أو لا Sas goes YEAST Lt cae gel ES‏ 
صَريجًا عن الاستغفار للمنافقين» بل هي حمَّالةٌ لمعنل اللّسوية والتيئيس» 
لمعن النّخْيِيرٍ إذا ما بان للنَّّي ل فائدة في إحدئ السخيرتين. 


(۱) «التحریر والتنویر» (۲۷۹/۱۰). 


Aov 


فاختيار I‏ الاستغفارٌ لابن سَلولٍ كان صَحيحًا وقتّها في حَقّه 
لاحتمالٍ الآية له ولم يكن غَلطًا منه في فهم الآيةِ كما تومّمه المعترض. 

كما أنَّ ما نرّعَ إليه عمر مِن معنئ منع الآية للاستغفارٍ بلازم نفي an BWI‏ 
في المآل الأخرّوي: هو أيضًا فهمٌ منه صَحيحء تحتمله الآية بهذا القيدٍ أيضّاء 
EGG UW OS ol IB] Sp‏ المغفرة يكون LE‏ فيكون مهيا عن . 

لكنَّ فهمّ a I‏ للآية وتأويلها باعتبارٍ مآلها المَصلّحيٌ في الدّنيا هو 
الأقرب إلئ الح بلا شكُء كل ما في الأمر أن عمرَ وه لطبعه الشّديد وقُوّه 
في ما يراه حَقّاء yall LEI‏ الذي SU yas‏ على المنافقين وإهانتهم» جزاء 
ما لتِي المسلمون مِن أذاهم؛ وأمًا النّبِي كَل فلانّه أرحمٌ الأمَةِ بالأمّة» وأعلم 
بالمصالح في WE‏ ومآلهاء BV,‏ «لم يُنَهَ عن الصَّلاةٍ عليه صَراحةٌ: مَشْئْ على 
محتمل al‏ ولس في الآيةٍ إلّا أنَّ استخفارّك غير مُفيد له» فلَمْ يَبحفْ عن 
التّفع الأخروي. فإنّه لما أراد أن يُصلّي عليه اكتف بيعة الألفاظ فقطء ولم 
يكن فيها YI‏ عدم نفع MUL.‏ وهذا سبق تقريره. 

وهو مع ذلك إل لم يخفت عليه المناط الذي Sle‏ عمر عليه المنعَ! 

ade SS Sb‏ ما كان يذكره به 5ه مِمّا جرئ DLS le‏ ابن سَلولٍ من 
BB os yy cath‏ كان أبعدٌ مِن عمر في اعتبار المصالح» والمعلوم مِن 
حاله يك أله ما حير بين أمرين إلا اختارَ أيسرهما وأنفعهماء IVE gS ply‏ 
جانب العقوبة والتّشديد إلا بوحي» أمّا عمر» فلم يلتفت إلى احتمالٍ إجراء 
الكلام علئ ظاهره» ليا غلّب عليه ن الصلابة المذكورة' 

SI ye BB poe nb‏ يكلك؟! وأين فهمّه من فهيه؟! فإنَّه كان نبيّهم وأؤلئ 
به وبالمؤمنين مِن أنفسهم . 
(۱) «الکواکب الدراري» للکرماني (۱۳۹/۱۷). 
(1) «فيض الباري» للکشمیري (۱۸/۳). 


مهم 


والّذي ينبغي تبيّنه هنا: أنَّ نزول ظاهر الآبِةٍ بموافقةٍ راي عمر 45 إِنّما 
هي موافقة جُزئيّة في النّتيجة» وليست موافقة تامّة في مقدّماتٍ تلك النّتيجة! 

بيان ذلك: أنَّ عمر وه احتجّ في حواره بما صَدّر مِن ابن سَلولٍ مِن 
جرائم علئ نفي استحقاقِه للاستغفارء ل 
الصّريح gel ell‏ نه متغيّرات الحالةٍ WY‏ وتَمركُرٌ في موقع قو 33 
وَهَيبةٍ لم يَكُن مُتَاحًا للمسلمين من قبلٌ» هذا انا لم بجر اعتبازه. غلرة بال غم في 
مجادليه . 

ذلك ,أنَّ «النّبي كه في أوَّلِ الأمرٍ كان يَصبر على أذئ المشركين» ويعفو 
ويصفح» ae‏ بقتالٍ المشركين» فاستمرٌ صفحٌه وعَفْوٌه عمَّن يُظهر الإسلامَ» ولو 
كان باطنه علئ AUS GIS‏ لمصلحةٍ الاستثئلافٍ وعدم التّنفير عنهء» .. فلمًا 

حَصل الفتح» ودتحل المشركون 000 ,5 أهل الكفر ودَّلُوا: أُمِر 
بمجاهرة المنافقين» وحملهم عل حكم مُرٌ مر الح . 

فلأجلٍِ ذا هي ee Bie] ge BE ELI‏ الباطن والاستغفار 
له» لا لمجرّد أنّهم فَجلوا وفعلوا كما قال عمر طه» لكن عاجلُ sie‏ لهم قبل 
يوم الثّلاقء واقتلاعٌ لجذورٍ الحُوَنة GUN ES ye‏ 
1 وإنَّ في إعراضه يكلِ عن ابن أبي سلولٍ مع اتسّاع صحيفة هذا بسواد 
أعماله» لدليلًا حيّا على أنه با أبعدٌ النّاس عن إغراءاتِ السّيف» وطموحاتِ 
المُستكبرين في الأرض! 

فصل اللهم عليه وسلّم» والحمد لله علئ توفيقه . 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)۳۳٣/۸(‏ 


Ao4 


